
أبجــــــــديات التحــــــــول الــــــــتركي الجديــــــــد
وانعكاساته على المنطقة

, سبتمبر  | كتبه نزار نبيل

اســتثارت محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي تمــت في تركيــا في الخــامس عــشر مــن تمــوز حفيظــة الأتــراك
بصـورة كـبيرة، وبقـدر اسـتفزازها للفـرد البسـيط في الشـا الـتركي، فإنهـا فتحـت البـاب علـى مصراعيـه
أمام القيادة السياسية التركية لتفكر من جديد في كل ما هي عليه من سياسات ومواقف وتحالفات

وتوجهات.

ــا ظهرهــا رســميًا لتركيــا، وبــات وقــوف القــوتين الكــبيرتين في النــادي الأوروبي (ألمانيــا لقــد أدارت أوروب
وفرنسا) ضد انضمام تركيا للاتحاد معلومًا لكل ذي لب، وكذلك الحال في موقف الناتو الخجول في
حادثــة أزمــة الطــائرة الروســية، والموقــف الأمريــكي المتــآمر فعليًــا في مسائــل الدولــة الكرديــة، والطــائرة

الروسية، والأزمة السورية وطلبات تركيا بالمنطقة الآمنة، وحرب تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.

يا واليمن على الساحة الإقليمية، بات النفوذ الإيراني الذي يتم بمباركة غربية واضحة في العراق وسور
ولبنان والبحرين وغيرها واضحًا جدًا، وهو ما زاد من الضعف والتشرذم العربي الحاصل، وهو ما
ــة ــة، وتضــاؤل الإمكاني ــة الفرعي ــة مــن الانشغــال العــربي بالملفــات الإقليمي ــا، حال يعــني بالنســبة لتركي

بتحركات تركية عربية مشتركة وفاعلة في ملفات المنطقة.

من هنا، كانت تركيا أمام تحديات عدة، الانقلاب الفاشل وحجم المشاركين والمتآمرين فيه، الصراع
ــآمر، وبعضهــا ــة في توجهاتهــا، بعضهــا مت ــة مشتت المســتمر مــع حــزب العمــال الكردســتاني، دول عربي
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ــات ي ــد في العــالم العــربي وأفغانســتان والجمهور ــراني متزاي ــد خجــول، ونفــوذ إي صــامت، وبعضهــا مؤي
الروســية القديمــة المحاذيــة لتركيــا، واتحــاد أوروبي رافــض لوجــود تركيــا مســلمة قويــة ومــؤثرة، وقــوة
أمريكيــة عظمــى بــاتت مشاركــة في الاســتهداف للدولــة والحكومــة والشعــب الــتركي بصــورة لا تقبــل
التأويــل، وقــوة روســية عظمــى تعمــل بفكــر المافيــا ومبــدأ المصالــح، وهــي جــزء مــن مكونــات المشهــد

العسكري والسياسي في المنطقة برمتها.

أمام هذا الواقع، كانت تركيا ملزمة باتخاذ الإجراءات التي تحمي من خلالها نفسها، وتمثلت بعدة
توجهات جديدة، أهمها: الانفتاح على العالم العربي والمزيد من الانفتاح عليه برغم سوء الواقع المعلوم
فيه وانتشار الاستبداد والحروب والضعف الاقتصادي ونحوها، والبدء بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي
بمبدأ الند لا الدولة الراغبة بالعضوية، والتوجه نحو روسيا كقوة عظمى لبناء سياسات مشتركة تقلم
أظــافر النفــوذ الأمريــكي الضاغــط، مــع الاعتمــاد علــى الــذات في حمايــة الــداخل الــتركي وبنــاء شراكــات

يز الاقتصاد الداخلي والتسليح الذاتي ونحوها.  سياسية حقيقية مع التيارات الموجودة، وتعز

ناهيك عن سياسة التوازن السياسي من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة الإيجابية مع
أمريكـا دون القطيعـة معهـا فعليًـا، والانفتـاح التـدريجي علـى الـشرق، كـالصين واليابـان والهنـد كـدول

مؤثرة وتشكل البديل الفعلي لأوروبا وأمريكا في سلسلة التحالفات التي تتشكل في المشرق مجددًا.

برأيي، هذا النمط من التوجهات ستكون له تداعيات على الاستقرار الداخلي في تركيا، وستشهد هذه
الدولة محاولات عدة من جهات دولية متعددة، محاولات لزعزعة استقرارها وإضعاف اقتصادها

وإعاقة تحالفاتها الخارجية، ولكن تركيا اليوم ملزمة بهذا التوجه ولا تلجأ إليه طوعًا.

التحدي الأبرز هنا هو مدى الانعكاس الذي سيحدث نتيجة هذه التحولات، ومدى التفاعل العربي
معه بعيدًا عن سياسة الانتظار المعهودة، وإمكانية تركيا في فرض توجهاتها الجديدة بقوة السياسة
والتفــاوض والقبضــة الصــلبة في مواجهــة عــالم المصالــح الروتينيــة المتحكــم في المــشرق منــذ عقــود علــى
مســتوى الــدول الغربيــة، والتعويــل الحقيقــي هنــا علــى عمــق التخطيــط في رســم خارطــة التحالفــات

وتمتينها فعليًا لتنشأ بعيدًا عن التلاعب المصلحي بها من أطراف خارجية.

قــد يقــرر البعــض الانتظــار، ولكــن النتيجــة الحتميــة في عــالم المصالــح أن المبــادرين وأصــحاب المبــادرات
النشطــة والممكنــة يمكــن لهــم أن يفرضــوا أجنــدتهم علــى الواقــع في ظــل حركتهــم الواعيــة في زمــن

الضباب السائد.
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